د٠‏ عبد الرحمن عميره 


ابو جعفر بن محمد بن سلامة بن مسلمة بن عبد الملسك الازديا 
الطعاوي )١(‏ في بلدة ٠‏ طعا » (1) التي تقع شمال صعيد مصى , والتي 
آتتوسط رقعة فسيعة من الارض , معتدلة المناخ , طيبة الهواء , 
ساطعة الشمس كانت ولادته ٠٠‏ 


وعلى نيلها العذب ٠‏ الزاخر بالغ ٠‏ العامل للبركة ٠‏ المتذقق نعو 
الشمال في الصبر والترقب » تنتظر خيرات الارض » وترصد اماكن 
الغصب والنماء كانت نشاته ٠‏ 

وبين لداته وأترابه في قرية « طعا » أبناء الشعب الطيب المسالم 
الذي اهتدى الى توحيد الغالق (7) » وعبادة الواحد الاحد , قبل ان 
تهبط الديانات السماوية الكبرى الى الارض - كان منفردا بينهم بقوة 
حافظته » وسرعة بديهته » واستظهاره لقرآن ربه سبعانه وتغالى * 


ولا عجب في استظهار الفتى ‏ الطعاوي ‏ القرآن الكريم مبكرا , 
وتفوقه على كل اقراته » واثما العجب الا يكون كذلك 0 


ن سلامة ‏ أحد العلماء الأجلاء الذين ككانوا 
يقطنون صعيد مصر + وكان له باع طويل في علم الفقه والاصول ٠٠‏ 


وخاله : اسماعيل بن يعيى بن اسماعيل المزقي (4) , قال عنه 


ويصور قوة حجته في العلم » وسلامة منطقه في معاججة العلمامء 
بقوله : « لو ناظر المزني الشيطان لغليه » (ه) ٠‏ 


الطعاوي الصغي في مدرسته الاولى : 


ومدرسته الاولى التي تلقى فيها مبادىء القرآن والكتابة , واستظهار القرآن 
الكريم هي حلقة الامام ابي زكريا يحيى بن محمد بن همروس , الذي كان يقول 
عن نفسه ليس في الجامع سارية الا وقد ختم ابو زكريا عندها القرأن (1) ٠‏ 


وأبو زكريا هذا رجل علم وفقه , استظهر كتاب ربه , وتفقه في ديئه وتأدب 
بأدب نبيه , وطبع طلابه بطابعه , وخرجهم على شأكلته , باتبَاعهم لأؤامرة التي كانت 
:تتصف بالصرامة والجدية في طلب العلم , والاعتناء بكتاب الله والتفقه في الدين * 


واضافت عل الفعى الطحاوي حلقة ابو زكريا .'ولم"تعد اتشبع' تطلعه ورغبعه 
في الاستزادة من طلب الملم , فأخذ يتنقل 'بِين حلقات الغلماء' في قزيته كالنحلة 
الدؤوب في جمع رحيق الثمر , وعصارة الزهر , لتغرجه للناس عسلا مملقى افيه 
حياة وتماء 


افجلس في حلقة والده ,.واشتمع مته. الى مسائل الققة ': وآزاء 'الغلمام وحجج 
المعارضين .+ 


ولكن كل ذلك لم يشيع رغبته ولم يحقق طلبته.: وقرر الذهاب الى القاهرة 
دار العلم والفتوى ٠‏ وملتقى العلمام والفقهام ٠٠,‏ وفي خلقة خاله التي كان يمقدها 
في بيته الشقريب من فسطاط عمرو استمع الى سنن الامام الشاقمي رضي الله عده , 
والى علم الحديث ورجاله. + وكانت هذه: العلقة .تمقد:عادة في 'الصباخ ٠١‏ اما في 
المسام فكائت لغاله حلقة اخرى في مسجد همزو بن العا .هذا المسجد المتيق الذي 
كان منتدى رجال الفقه والحديث قبل ان يشيد الجامع الازهر وكانت هذه العلقة 
تمنى على الاخصن يفقه الامام الشافمي القديم و الجديث * 


وكان الطعاوي يستمع آلى خاله في منزله في مجلس الحديث «يتبمه كظله في 
حلقة المسجد لا تغيب عنه كلمة ولا تيمد عن فكره مسألة (9) 


٠٠‏ وتاتي فترة تفقد الحلقة والمجلس القتى الطحاوي , ويظل مكانه امام 
خالة قاهرا لا يشقله طالب ولا يقترب منه انسآن >٠١‏ 


انها 


الامام الطحاوي 


انتقال الطحاوي الى مذهب الاخناق وتضارب الروايات في أسباب ذلك 
لماذا انتقل الطحاوي من حلقة خاله ؟-- 


ولماذا اختار مذهب الاحناق ؟0 ٠‏ تغتلف الروايات التاريغية في أسباب ذلك 
اختلافا كبيرا وتتضارب الآراء في ذلك تضاريا بينا ٠‏ 


ولن نستطيع في هذه العجالة , آن تستمرض كل ما قيل من آراء , ولكننا نكتفي 
برواية ظاهرة كثر تردادها في كتب التاريخ والطبقات «٠‏ 


ونمني .بها الرواية:التي :تنسب الى القاضي احمد بن .عبد المنمم,والتي تقول 
٠‏ كان ابو جمفى الطحاوي يقرا على المزني فقال له.: والله لا يجيء منك شيء » (4) 
افقضب وتركه واشتفل علي ابي جعفر بن أبي عمران الحنقي (8) ٠‏ 


هذه هي احدى الروايات ٠+‏ وقد يكون هذا حدث فعلا بين المزني والطعاوي 
ولكنا لا نميل كثيرا الى تصديق أن تكون هذه العادثة هي السبب الباشر في انتقاله 
الى مذهب الاحناف. ,.وترك المذهب الشافمي » الذي هو مذهب الأسرة كلها . والذي 
هقوي -لدينا هذا الشك ما ترويه كتب التاريخ في ذلك العصر ,..وتصويرها طلاب 
العلم بالتواضع والالفة المتبادلة بينهم دبين أساتذتهم ٠‏ فالاستاذ يجب طلايه ويحدب 
عليهم كابنائه , ويسهر الليالي الطويلة بين يعلون الكتب . ليقدم لهم الرآي الناقع 
والفقه المفيد . والزاد العلمي الذي يفذي عقولهم . ويرشي تطلماتهم وكان الطلاب 
يبادلون أساتذتهم حبا يحب ووقام يوفاء » 

بل لا نغالي اذا قلنا يأن الطالب يحتفظ لأستاذه في قلبه بالكانة المالية 
والتقدير الكبي , حتى ان الواخد متهم كان لا يقدم على قمل من.الافمال : أو يتخذ 
اقرارا من.القرارات قبل الرجوع لشيغه ؛ والاستئناس برايه .. والنزول على 
مشورته )1١(‏ + 

وهذه الكلمة التي رويت'عن المزني ليست .من الامور التي تجمل .طاليا للعلم 
في ذلك المضر . ين من أستاذه ٠‏ ويقاطع حلقته . ويحرم.نفسه من علمة., فما بالك 
اذا كان الطالب ‏ كالقتى الطحاوي ‏ خلقا ودينا وحسن أحدوثة 25 


يلا 


اتنا تمتقد ان العامل الاساسي في انتقاله الى مذهب الأجناف ٠٠‏ هي الصورة 
التي بدات تتكون لديه عن هذا المذهب ٠٠‏ مما كان يتمتع به اصحابه في ذلك 
العصر ٠٠‏ من شجاعة في الراي ٠٠‏ ومن اثرام للمسائل , وافتراض لما يجد من 
الاحداث ووضع الحلول لها ٠٠ )١1(‏ 


وما يؤيد قولنا هذا : العديث الذي داز بين الامام الطجاوي , .وبين ,الشيع 
محمد بن احمد الشروطي : والذي سجله آبو يعلي الغليلي في كتابه : الارشاد * 


قال الشروطي : قلت للطحاوي لم خالفت خالك واخعرت مذهب ابن 
حنيقة ٠05‏ فقال : لأثي كنت أرى خالي يديم النظى في كتب أبي حنيقة , فلذلك 
انتقلت اليه (17) ٠٠‏ لقد رائ الفعى الملماوي خاله ‏ قدوته وشيخه ب يقرا كتب 
الاحناف ويديم النظر فيها , وهذا لا يمنع أن يستعرض مع طلابه بع مسائلهم 
في حلقته , وهو رجل له خلق ودين , فلا بد أنه كان يثني على آرائهم , ويظهر 
استحسائه ٠٠‏ لبمشها على الآخر هذه واحدة ٠0‏ 


والثانية ٠٠‏ أن يد الفتى الطحاؤي كانت تمتد الى خزاتة كتب خاله هذه , 
ويغتار منها ما يلاثم مزاجه :“وما يقبله عقله ؛ واعتقد انه قد وجد طلبته في بعض 
هذه الكتب التي تحويها الغزاثة من كتب المذهب الختفي , الامر الذي جمله ينفي 
من مدهب الشافمية » ويتضم الى مذهب الاحئاف ٠‏ 


وهناك ثالثة لا يمكن للباحث المدقق أن يسقطها .من العساب ٠٠‏ وهي أنه 
وفد على مصر في تلك الفترة الامام الجليل ابو جمفر احمد. بن عمران والذي. توا 
م 
اقضاء مصر في تلك الفعرة ٠ )١7(‏ 


وكان ابو جم رجل علم وقضل ٠‏ واستطاع في فترة .وجيزة من بقائه في 
مصر ان يهيىم لنفسه مكانة في قلوب الناس :, وان يستحوذ :على مشاهم ٠‏ لما كان 
يتمتع به من غزارة هلم » ومن رجاحة عقل » ومن تواضيع جم ٠٠‏ 


وكان لهذا القاضي ايضا مجلس فقه وحديث ٠‏ يجلس اليه فيه طلاب العلم 
والاصول فكان يدرس .لهم الفقه الحنفي مع عرض آراء المذاهب كلها في المسألة 
الواحدة ويبسطها أمام طلابه في امانة وصدق . وفي سهولة ويسر , ويقارن بين 


يلها 


الانام الطعاوي © © 


مذاهب بحيثيات القاشي النزيه الذي لا يميل مسع الهوى او الفرض:, قبهر طلايه 
بعلمه ووشضح ما استفلق على افهامهم بعقله , ووضع لهم بذلك أسس التفكيي 
الاسلامي المتزن * 


وكان الطعاوي احد هؤلاء الطلاب الذين جمعتهم حلقة هذا القاضي الجليل 
فعب من علمه » ونهل من فقهه , وأعلن مبايعته له على مذهيه ٠٠‏ 


شيوخ الطحاوي واكتشافهم لمواهبه : 


هل اكتفى الفتى الطحاوي بهؤلاء الملماء الفضلاء الذين جلس اليهم واستمع 
أل اعلموم 54 

ان كتب التراجم تحدثنا عن مجموعة أخرى من العلماء ممن جلس اليهم » أو 
التقى بهم ٠‏ أو استقى من علمهم ويذكر بمضهم ان عددهم أربى على ثلاثماثة شيخ 
وكان شديد الملازمة لكل قادم الى مصر من أهل العلم من شتى الاقطار حتى جم الى 
علمه ما عندهم من العلوم )١8(‏ , من ذلك ٠+.‏ 

٠ ايونس بن عبد الاعلى‎ ١ 

٠ هارون بن سعيد الأيلي‎ - ١ 

* ا محمد بن عبدالله بن عبد العكم ٠‏ 

لس بحر بن تطبر ٠‏ 

© ل عيسى بن شرود ١‏ وغيرهم من علماء عصره » ومن اصعاب ابن عيينة 
وابن وهب (8() * 


ثم .التقى .بعد هؤلام. بابي عبيدة الله تحند بن عبدة القاضي (15) , وكا 
رجلا سمحاجوادا يحب طلاب العلم ويحدبعليهم ٠/‏ فاستكتيه.١بو‏ عبيدة ,..وأعجب 
به فاغدق عليه الكثي من ماله , ولم يبغل عليه بعلمه ٠‏ 


وكان لهذا القاضي مجلس علم وفقه وادب., وكان من هادته أن يجلس كل 


للها 


ليلة مع رجل من اهل الملم والفضل يدارسه في أمور الدين ما عدا ليلة الجممة فانه 
كان يغلو فيها مع نفسه )١9(‏ * 

فكان يجلس في الليلة الاولى من كل اسبوع مع المالم الجليل : منصور بن 
اسماعيل المصري ٠‏ 

وفي الليلة الثانية مع ابي جعفر أحمد الطحاوي ٠‏ 

والثالثة مع محمد بن ربيع الجيزي * 

والرايعة مع عفان بن سليمان * 

والغامسة مع الامام السجسعاتي (18) + 

والسادسة مع جمع حافل من الققهاء ورجال العلم * 


وكان من عادة الامام الطحاوي ان يتصدر هذه الحلقآت يجوار استاذه وشيغه 
آبي عبيدة الله + 


وي يوم من الايام دخل ريل الحلقة :'قوجد اللماوي في ستدزتها - وكات ذقيق 
المظم نحيف البدن . لم يتغط مرحلة الشباب بعد ٠‏ فيادره بأسئلته » ليعجم عوده 
ويتمرف عل علمه , ان كان عنده علم . او يتحى عن الصدارة لمن هو أغزر مادة 
واكثر فقها 


ولكن الطحاوي بهر الرجل بقوة حافظته , و-لامة فهمه . وتنظيم عقله قبادره 
بسؤاله الاخي قائلا : 


+6 ايش روى أبو عبيدة بن عبدالله بن ممود عن آمه عن أبيه‎ ٠ 


قال الطحاوي ؛ ققلت حدثنا بكاز بن قتيبة ٠٠‏ حدثنا ابو احمدا, حدثنا سفيان 


امن عبد االاعق الثملبئ .عن :اين تبيدة + عن١أنة'‏ عن'أبيه-+.أن زسول"الله صل 
الله عليه وسلم قال : 


ان الله ليغار للموّسن فليقر ٠‏ (19) - 


الامام الشعاري © و 


فقال له الرجل تدري ما تقول ؟٠*‏ تدري ما تتكلم به ؟١٠‏ 
اقلت : ما الغير 05 


قال : رايتك المشية مع الفقهاء في ميدانهم ؛ وأنت الآن في ميدان اهل الحديث 
اوقل من يجمع ذلك * 


فقلت. : هذا من فضل الله واتمامه . * 


الطعاوي محدثا رغم ما قاله البيهقي ٠‏ وتفنيد التهم التي قالها ٠+‏ 


وكيف لا يكون الطحاوي محدثا , وقد فتح عينيه على كتب السئن والاخاديث 
وسمع من خاله المزني كتاب الستن روايته عن الشاقمي رضي الله عته 06 


وسمع الحديث أيضا من اهل عصرء + حتى مار له خبرة ودراية يملسم 
الحديث ورجاله ومع ذلك لم يسلم من النقد والاتهام ٠٠‏ 


ففي كتاب ٠‏ الممرفة » للبيهقي تجد قصلا للنيل من ! منحاوي ٠‏ ورميه بالجهل 
في هذا الميدان ونص عبازته ٠‏ ان علم الحديثٌ لم يكن من صناعته , وأنما اخ 
الكلمة بعد الكلمة من اهلها ثم لم يحكمها » )1١(‏ - 


اوهذا الكلام الذي ينال به الامام البيهقي ٠.‏ من :الامام الطحادي لا :يقبل منه , 
الأنه ليس له دليل يدعمه , ولا برهان عليه ** وخهيوصا بعدما شهد 
اللطحاوي جمع غفير من الملماء بالحفظ والتثيت ٠+‏ 


منهم على سبيل المثال لا الحصر ٠٠‏ ابن عيب الب الأثدلسي المالكي رجه الله 
وهو اعلم من البيهقي بحال الطحاوي لما يقرر ماحب شذرات الذهب ٠‏ 


ومنهم ايضا ابو سعيد بن يونس المصري مؤرخ مصر ‏ ولا شك أنه أعلم من 
البيهقي بحال علماء مضر على الاقل : قان صاحب البيث أدزىا يمن 'قيه ٠‏ 


لهذا 


وهذان العالمان الجليلان , اقرب زمانا بالطحاوي من البيهقي ٠٠‏ اذا كان ذلك 
كذلك فبماذا نفسر الحملة من الامام البيهقي ٠٠‏ على رجل شهد له الكثير بالملم 
والفضل ؟0٠‏ ايكون لتحول الامام الطحاوي الى مذهب الاحناف. دخل في هذا 
الهجوم ؟*٠‏ بعض الروايات التاريغية تقول ذلك )1١(‏ * 


وليس هناك من الادلة غبي هذه الرواية التي يرويها ابن حجن المسقلاني في 
كتابه لسان الميزان ٠‏ وان كانت طريقة الهجوم من الامام البيهقي ٠٠‏ تجمل احتمال 
هذا الاتهام قائما ؛ حتى نمث على غي هذه الرواية مما ينقص هذا الاحتمالا * 


ان الامام الطحاوي له قدم ثابتة في علم الحديث وكتابه « شرح مماني الآثار » 
فق كثي من المنصفين على أنه من خيرة الكتب الي صلقت في الحديث حي 


وهو كتاب يمرض فيه الابحاث الفقتهية مقرونة بدليلها ويذكر في غضون 
بحثه المسائل الخلافية ويناقشها , ثم يرجح ما استبان له الصواب منها (1؟) على 
ضوم الاحاديث ومن النماذج القي تدل على تثبته في الرواية والأسانيد ما يرويه 
صاحب طبقات الشافمية عنه بقوله : 


: قال الطحاوي : حدثناالمزني قال سمعت الشافمي يقول‎ ٠ 
دخل ابن عباس على عمرو بن العاضن وهو مريض ؛ فقال : كيف أتصبعت؟**‎ « 
افقال : اصبحت وقد أفسدت من دنياي كثيرا وأصلحت من ديني قليلا , فلو‎ 


كان نا اصلعت هو ما افسدت لقزت ٠٠‏ ولو كان ينجيني أن اهرب هربت ٠‏ فعظني 
بموعظة انتفع بها يا ابن اخي ** 


افقال :: هيهات يا أبا عبدالله * 


فقال : اللهم ان 


ن عباس يغبطني من رحمتك فخذ مني حتى ترضى (117)* 


وعن عمر التنوخي : قال سمعت ابا جمفر الطحاوي قال : حدثنا يزيد بن سبان 


إينا 


الامام الطعادي © © 


حدائنا يزيد بن بيان عن آبي الرجال عن انس 'قال : قال زسول الله اص" الله عليه 
وسلم ٠‏ ما اكرم شاب شيا لسنه الا قيض الله عند سنه من يكرمه ٠‏ (74) * 


وعن أبي محمد الجوهري انلاء حدثنا ابن المظفر , حدثنا الطعاوي', حدثنا 
المزئي ؛ حدثنا الشافمي , حدثنا مالك عن ابي النشير عن ابي سلمه عن عائشة 
انها قالت : ٠‏ كان رسول الله صلى اللة عليه وءلمم ‏ يصوم حعى لا تقول 
لا يفطى, ويفطر حتى نقول لا يصومءوما رايت زسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
استكمل صيام شهر قط الا رمضان , وما رايته اكثر صياما منه في شعيان ٠»‏ (18) * 


اذن كان الطحاوي محدثا وراوية . ولم يكتف يما حصله من خاله , وقراءته 
اسئن الشافمي عليه , ولكنه: استمع ايض الى المحدث ابراهيم بن؛آبي 'داوود الفريس 
الذي كان يقال عنه انه من الحفاظ المكثرين ٠‏ 


ولقد ساعد الطحاوي على ذلك , حافظة واعية . وذاكرة قوية تمي ولا تهمل 
وتحقظ ولا تنسى * 


من ذلك أنه ذهب شاهدا آنا تعمد آبي عبدالله 
الوقت فاكرمه غاية الاكرام , ويِمد الانتهاء من شهادتة 
كتبه رجل من ثلاثين سد 5فأملاء علليه (85) + 


زب 'قاشي "تسر في ذلك 
أسألة القاضي عن حديث 


سياحة الطعاوي في طلب العلم : 


كان من عادة الطحاوي في ذلك المصر السياحة في أقطار الارض طلبا للملم 
وبحثا عن الممرفة ٠٠‏ أوقلما نجد عالما من عَلَمَاء المسلمين آلا وكانت أله رحلة وسياحة, 
.ومن هذا المنطلق سافن الطحاوي الئ الشام .مفتشا عن المعرفة وباحثا عن اصحابها , 
فسمع من علماء بيت المقدس ٠‏ ومن فقهاء غزة وعسقلان والقى رحاله بدمشق بين 
اقاضيها الثبت المحقق ابي خازم عبد الحميد بن جمفر الذي تولى القضاء للخليفة 
المتضد , ثم من بعده للغليقة المكتني (7)987* 


أذهب الطعاوي الى بلاد اخرى بعد رجلته الى الشام ؟ ٠0‏ 


يننا 


هل اتجه الى مكة أو المدينة ٠.وكان‏ الكثي من العلمام يذهيون الى مكة المجاورة 
وطلب العلم 05 


هل رجل الى بفداد وكانت أيضا كمبة القصاد والعلماء من اقطار الارض قاطبة؟ 


٠٠‏ ليس لديا من الادلة ما يشي الى ذلك أو يدل عليه على كثرة المراجع 
التي رجمنا اليها في هذا الصدد ٠٠‏ 


عودته الى مصر وذكر بعض العلماء الذين تخرجوا على يديه : 


عاد الطحاوي الى مصر ليتصدر مجالس العلمام والفقهاء ويربي جيلا من ابنام 
المسلمين في أنحاء الارض قاطبة ممن كانت السياحة تدقع بهم الى الديار المضرية ٠٠‏ 
هذا الجيل الذي انتشر بعدها في البلاد الاسلامية , وكان لهم ذكر وعمل ٠‏ 


وهم عدد يجل عن الحصر والمد متهم : 
١‏ - ابو يكر احمد بن محمد بن منصور الدامفائي , الذي انتقل الى بقداد 
واستمع الى الامام الكرخي ؛ ولما اصيب الكرخي , جمل الفتوى اليه دون 
أصحابه فاقام ببنداد دهرا طويلا يحدث عن اللطلحاوي ويفتي باقواله ٠‏ 


؟ - ومنهم أبو محمد عبد المزيز محمد التميمي الجرهري قاضي الصميد ٠‏ 
أحمد بن القاسم بن عبدالله البفدادي الممروف باين الغشاب الحافظ ٠‏ 
ابو بكر علي بن احمد بن سعدوية البرادعي * 
© ابو القاسم مسلمة بن القاسم بن أراميم القرطبي "؟ 

ابو القاسم عبدالله بن علي الواودي القاضي شيخ اهل الظاهر في عصرءه 


3 
7 ابو الأمسن تمدن أخلد' الغميتئ + 
1 


- أبو بكي محمد بن ابراههم .ين علي ,المقري ,الحافظ ٠‏ وسمع منه.كتايه 
٠‏ مماتي الآثار » + 


أبو الحسن علي بن احمد الطحاؤي « انه » ٠‏ 


فا 
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* ل أبو بكر محمد بن جعفر بن الحين اليقدادي‎ ٠ 
+ )18( ميمون بن حمزه العبيدلي روى عنه المقيدة‎ - ١ 


انه وآثاره : 


ترك الآمام الطحاوي مجموعة من الكتب والمصنفات , لا ينكر متصف انها اثرت 


المكتبة المربية , وقامت يدور ملحوظ في خدمة طلاب الملم والممرفة من ذلك : 


١‏ - العقيدة الطحاوية . وقد تناولها كثي من الملمام بالشرح والتمليق 


وطبعت عشرات الطبعات ٠‏ وتدرس على جميع طلاب كليات الشريعة بالمملكة المربية 
السمودية ٠‏ 


؟- احكام القرآن في 
شرح معائي الآثاز في الحديث وهو مجلدان , وهو اول تصائيقه طا * 
4 بيان مشكل الآثار وهو آخر تصانيفه.واختصرها اين رشد الماللكي (-5) 
0 المغتصر في الفقه ٠‏ ولع الناس بشرحه , وليه غدة شروخ ٠‏ 

- شرح الجامع الصفيي ٠‏ والجامع الكببي * 

0 الشروط الكبيي , والشزوط الصفير.. والشروط المتوسط ٠‏ 

4 المعاضى والسجلات والوصايا والفراّض في 'الغديك” ومني اريملة 


وعشرين جزم * 


أجرام (3) > 


4 - كتاب نقصن كتاب المدلسين على ,الكرابيس .* 
٠‏ - كتاب العزل > 

+ المغتصر الكبي . والمختصر الصف‎ - ١ 

- كتاب التازيخ الكبي ٠‏ 

7 كتاب في امناقب ابي حتيفة رحن الله (60 2 


ليا 


٠ كتاب النوادر الفقهية في عشرة اجزام‎ ١5 

* كتاب النوادر والحكايات في نيف وعشرين جزم‎ ٠6 

2 كتاب حكم أراضي مكة وقسم الفيء والغنائم ٠‏ 

1 كتاب الرد على عيسى بن ايان في كتايه الذي سماه خطأ الكتب ,+ 
- كتاب الرد على ابي عييدة قيما أخطأ فيه في كتاب النسب ٠‏ 


كتاب اختلاق الروايات على مذهب الكوفيين (67) * 


توليه القضاء وأقوال العلماء فيه : 


وبمد عام السبمين والمانتين تولى الامام الطحاوي قضاء مصير بعد وفاة قاضيها 
محمد اين عيده » وصار رئيسا لمذهب. الأحبناف (58) - وذلك في عهد/الدولة 
الطولانية (58) قسار في التاءس سيرة جدخة , وكان موضع تقدير العامة اولخاصة ٠‏ 
لما كان يأخت نفه به من الاعتماد على ريه والاستمساك يآوامر دينه * ومن كان كذلك 
جمع بين الحسنتين الدنيا وال ولهدا اتنا اليه منصب القضام فلم يكن له 
معارض ٠‏ واستدت اليه .زياسة المذهب العتفي افاستقبلالغبر من الجميع :بالقبول 
والارتياج ٠0‏ 


قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في طيقات الفقهاء : انتهت اليه 'رياسة 
أصحاب ابي بنصر ‏ (03) + 


وقال عنه صاحب كتاب شدرات الذهب : شيخ الحنيقة الثقة الثبت ,'وتق 
التصانيف منها المقيدة الستية ٠‏ وبرع في الفقه والعديث (59) + 


٠ وقال : ابن يوتس : كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله‎ ٠“ 


وقال مسلمة الاندلس في كتابه ٠‏ الصلة ٠‏ كان الطحاوي ثقة جليل: القدر , 
عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصا: 


, وكان يذهب مذهب آبي حنيفة ب» وكان 


شديد المصبية فيه لا يرى حقا في خلاقه ٠‏ (8*) * 


لهفا 
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وقال ابن عبد البر في كتاب الملم : كان الطحاوي من اعلم الناس يسير الكوفيين 
واخبارهم وفقههم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء (59) ٠‏ 


قال : وسمع ابو جمفر الطحاوي متشدا ينقد 


ان كنت كاذية التي حد: فمليك اثم أبي حنيقة او زفي 


فقال ابو جمفر وددت لو ان على اثمهما وأن لي أجرهما ٠ )4*( ٠‏ 


الطعاوي في أيامه الاخيرة : 


كان للامام الطحاوي مكانة كبيرة في قلوب العلماء والفقهاء . واستمرت هذه 
المكانة في حياته وبمد' مماته.:.ومن دلائل .ذلك ما.كان يقمله:معه العلساء ورجال 
الفقه والقضاء ومن امثلة ذلك القاضي غبد!الرحين بن اسغاق 
الجوهري فكان لا يركب الا بعد أبي جمفر ولا ينزل الا بعد نزوله . فقيل له 
في ذلك ٠٠‏ فقال : هذا واجب لأنه عامنا وقدوتنا . وهو أسن مني ياحدى عشرة 
استة , ولو كانت احدى عشرة سامة ؛ لكان القضاء أقل من أن افتخر به على أبي 
جمض » (41).؛ هذه هي أخلاق السلف الصالح:من علمام هذه الأمة. » كانوا يجرصدون 
دائما على التخلق بالاخلاق الفاضلة ٠‏ ويطبقون القرآن على كل «لموكياتهم وأعمالهم 
ويتآدبون بأدب النبوة., ويقتدون بأفمال الزسول صل الله عليه وسلم ‏ في كل ما 
ياتون من امر أو ينتهون عن نهي ٠‏ وكانوا يقعدون لأنفسهم قواعد يلتزموتها 
ويحددون حدودا لا يتمدو نهاءلا'فرق في ذمك بين 'كبيرهم وصغيرهم عالهم ومتملمهم* 


ومن الرجال .الذين. كاثوا؛ يلازمون الاسام :الطحاوي في أيامه: الاخيرة' القاضي 
آبو عثمان احمد بن “برلههم! بنالحماد:ء ليستمغ سف ويتملم .ملنتى يديب ميف يجرواة 
منه بكل ما يحتاج اليه من فقه او حديث ٠‏ 


وفي يوم دخل مجلس الامام الملحاوي رجل من عامة الشعب يسأل عن مسالة 
فقهية وكان القاشي يجلس معه ٠٠‏ 


يفا 


فقال الطحاوي مجيبا السائل من مذهب القاضي ايده الله كذا وكذا * 
افقال له الرجل : ما جئت الى القاضي وانما جئت اليك ٠‏ 

فقال له : يا هذا من مذهب القاضي ما قلت لك , فاعاد الرجل القول * 
فقال القاضي : افته اعزك الله * 

فقال : اذا أذن القاضي , قال : قد أذنت فافتاء (41) ٠‏ 


وهذا يدل على الادب الجم , والتراضع الكببي من مالم الملماء ٠‏ وتيخ التقهاز 
واستاذ المتكلمين ٠٠‏ 


ولا غرو في .ذلك فان القرآن أدبهم ».واقتداءهم.بأخلاق الرسول ‏ صلى الله 
مليه وسلم ‏ هذبت مشاعرهم ٠‏ واقامهم على ظهر. الارض قإدة ومعلمين ٠‏ 
وفاة الامام الطعاوي : 

واذا كان لكل بداية نهاية , ولكل أجل كتاب: فان الاسام الطحاوي قد استوفئ 
اجله بعد أن ملا الدنيادويا بعلمه وفقهة , وترك بصهاته على تاريخ هذه الامة 


وترائها , ولا زالت آثاره المغطوطة , والمطبوعة تمد طلاب العلم والمعرفة بالزاد الذي 
لا ينضب وبالقهم المميق .لكتاب الله تمالى وسئة رسوله + 


وكانت وفاته سنة احدى وعشرين وثلاثمائة (47) , ويكاد يكون هذا التاريع 
الذي اجمع عليه كتاب السير.. ما عدا محمد بن اسحاق النديم ٠‏ 


الذي يقدر في كتابه الفهرست (44) انه مات سنة اثنتين وعشرين يمد 
الثلائمائة ٠,‏ وقد “بلغ الثمائين ٠,‏ رخمه الله "رخمة: واسمة: بنقداز" ما اقدم مئن حي 
اللاسلام والمسلمين * 


فا 
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المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 
عبد الرحمن بن محمد بن الجوزي ت 8917 ه * 
مطبمة حيدرآباد ‏ مجلس دارة الممارف المثمائية :11788 ه 
البداية والنهاية : ابو القداء الحافظ ابن"كثي الدمشقيات 4لالا 
مطبعة المعارف ‏ بيروت * 
تذكرة الحاقظ للدهبي * محمد بن احمد بن عثمان الذهبي 517 1/44 ه 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى الملي , خيدزاباذ 171/0 ه ٠‏ 
عليقات الحفاظ للسيوطي : جلال الذين ابو القضل عبد الرحمن 41١‏ ه ٠‏ 
تحقيق علي محمد عمر ‏ مكتبة وهبه ‏ القاهرة 1787 م * 
الفهرست لابن النديم : محمد بن اسحاق ‏ المكتية التجازية الكبرى - 
القاهرة  ١748‏ ه1570 م » 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب : للمؤرخ ابن المناد الخنيلي ت ٠١845‏ 
مطيعة القدس ‏ مصر * 
اللباب في تهذيب الانساب : تاليق عو الدين بن الاثي الجزرئ 
مطبعة صادر ‏ بوت 
معجم البلدان للشخ الامام شهاب الدين ابي عبدالله ياقوت بن غبدالله 
الحموي الرومي البندادي مطيعة صادر ‏ بيوت 


وفيات الأعيان : لابن العياس شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان 
4 143 تحقيق تحند محي الدين عبد الحنيد ٠‏ مكتبة 
الن عرد 


الاعلام - قاموس تراجم ‏ خير الدين الزركلي - عل ثالثة 
لسان الميزان للامام أبي الفضل احمد بن علي بن حجر المسقلاني 
ت 487 طبمة الممارف بالهتد عام +177 م * 
الجواهر المضيئة لابن آبي الوفا في طبقات الاحناف 
اء في الاسلام ‏ د* عطية مشرفة 
تاريخ القضام في الاسلام ‏ د٠‏ أحمد عيد المنمم البهي 
أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حَبَآن تعقيق :' عبد المزيز المراغي 


د« يد الرحمن عنيرة الاشتاذ بجامضة الاسام محمد بن سموه 
الاسلامية ‏ الرياض 


كنا 


إلنا 
0( 
زيل 
لذ 


راجع ترجمة الامام الطحاوي في طبقات الاحناق ج ١‏ سس 16 والاملام للزركلي م ١‏ سن 341 
علا : بالفتح الطمو والدحو : بسمنى اليسط. وطعا كورة يمصر سال الصميد في قرب التيل 
راجع في ظلال القران سيد قطب + 7 ص 74 

الساميل بن يحبى ين اسساهيل المزثي ‏ صاحب الامام الشاقمي من أهل مصر . نسية الى 
بمزئية من مصر من كتيه الجامع الصني والكيي ب 118 714 م * 


(4) .طبقات الشائمية م ؟ مي 48 تمقيق ميد الفتاج العلر , ومحمرد الطناجي م 
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اسان الميزات بج ١‏ بيس 540 + 
الجوام. المضيئة لي طيقات الأحناف + ١‏ اس © 
البداية والنهاية للامام ابن كثي ج11 سن 174 , وراجع دفيات الاميان لابن خلكان ١+‏ ص08 
ابو عفر إحسد بن عمران الفقيه المعسث لاسحاب ابي .حتيفة كان يقول القران كلام اللله في 
مغلوق ٠‏ «الايمان قول وعمل هزيد وينقص مات سنة 3751 م * 

راجع الحياة المتلية في كتاب شمي الاسلام د أجمد امي * 

اراجع ابر حنيفة بطل العرية والتسابح ؛ المستشار عيد العكيم الجندي © 

دفيات الاميان لاين خلكان + ١س‏ 14م 
اللجراهر الضيئة لي طبقات الاحناف + ١س‏ 9597 - 

شرج العقيدة الطعاوية ترجمة الامام الطعاوي مي ؟ تحقيق جمامةة من الملماء * 

السان الميزان لاين احمد ين علي حجر المسقلاتي ات 205 بي ١ص‏ 9/4* 

محسه بن عيد بن حرب ألمصري المباداني ابر عبيد الله من كبار التضاة ولي النظر في المظالم 
بمصر ازع سنين سنة 574 م فاقام ست سين وتشيت فتن فاسستشش مدة وأعيد سئة 7417 م 
فلم يمكث طويلا ورحل الى المراق ضمات هناك وكان سيا مفضالا قري النفس جيارا مهيبا 
كد عصمء 


اشذرات الذعب ‏ ؟ سن هدم - 
سهل بن معد بن عشمان الجدمي ات 784 ه الملقب بالسجستاني + 

السان الميزات ج ١‏ .سن 595 + 

السان الميزان ج ١‏ سن 5928 + 

امصدر السايق - 

شرج المقيدة الطماوية.طبع المكتب الاسلامي المقدمة اسن 11 

اطبنات الشاقمية + ؟ من 7 تحقيق عي القتاح اللو ٠:‏ مود محمد الطناحي ٠‏ 
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تشكرة المقاط م اسن اله + 
الصدر السايق اج 7 صن 438« 

السان اميزان م ١‏ اص 287 م 

الجراهي المضيثة لابن ابي الرفا ج ١‏ سن 141 وراجع كتاب الاملام اللزركلي ج ١‏ سن 157 - 
اللصدر السايق ج 3ص 311 + 

ينكن الرجوع في تراجم هذلاه الى طبقات الاحناف , والى كتاب الرلاة والقضاة وقد ترجم 
البمشهم كتاب الاملام للزركلي , وأيضا كتاب وفيات الاميان لابن خلكان + 

بتع هذا الثاب في سبع مجلدات ضخام , وهر من محقرطات مكتبة فيض الله شيخ الاسلام في 
استتبول ٠‏ والقسم الطبوع منه في حيدراياد لي آريغة اجزاء ربنا لا يكرن تف الكتا وه 
كتاب جليل القدر عظيم النقع يسوق الاحاديث التي تبدد لاول وهلة انها متمارضة ثم ياحف 
في دفع ذلك التمارض بطريقته الفذة التي برئاح اليها المؤمن : المتدمة للمقيدة ص 3١‏ 
الجراهر المشيئة لابن ابي الوفا. من 
كتاب الاعلام للزركلي ج ١‏ سن 157 

السان الميزان م ١١‏ اصن 771+ 

الاملام للزركتي + (١‏ سس 199 وراجع تذكرة العقاظ م 8س 6نم + 
تاريخ القشاء في الاسام ده عطية مشرفة ص 988 + 

شدرات الذهب في أخبار من ذهب + ؟ ص 1244 ٠‏ 


تدكرة الحقاظ ج © من 6نم م 
هذه قولة لا نرافق عليها ابن عيد البر لأن الطحادي في كعايه ٠‏ ماني الأثار ٠‏ يرجح ما لم 
يقل به امامه ومما يؤيد ذلك ما قاله ابن زولاق 1 سمعت ابا المي على بن ابي جمفر 
الطعادي يترل سمنت ابي يقرل وذكر فضل ابي بيد رفتهه فقال كان يذاكرني في المسائل 
فاجبته يوما في مسسالة فتال لي : ما هذا قول ابي جنيقة فقلت له ايها الناضي ادكل ما قال 
آبر حنيفة اقول به ٠05‏ فقال : ما ظندتك الا مقلدا فقلت له رهل يفلد ألا عسسبي فنا لي 
ادقي فطارت مده بنصر حتى سارت مثلا زحقلظها النالى + 

طبقات الاحنال م ١‏ سن ٠ 3١6‏ 

الصدر السايق + 

اسان الميزات ج 1 سن 741 

المنتظم لابن الجرزي بج 8 رسن 200 + 

الفهرست لابن التديم , والسان الميزان ج ١س‏ 7997 2 
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